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ة والعزة يالإنساني ناوهو قد تجرد من كل مع الإنسان،ن كرامة أي

ينصاع ورا  كل ما هو ذليل في  امتبلدا  اإنسانا وأصبح  ،والشرف

في  شي قد يكون فقد كل فإنه كرامته فقد  إذاه أنمع  ،هذه الحياة

سمى في المسيرة التي لأالكرامة هي القيمة ا نلأ. .هذه الحياة

تقع منهما  ، حيثجازنلإفي سبيل التحقيق وا الإنسانيقطعها 

بهما هذا  كون بمثابة قدمين يسيرتوأحياناا  ،موقع القلب من الجسد

فمن ، اتهيانحو مقاصده وغ لاا متنق، تجاهاتلالجسد في مختلف ا

التعزيز  ناواستحس، الكرامة تولد الحرية والهيبة واحترام الذات

وهي قيم وأحوال نفسية ضرورية لبنا   ،جابي والثنا يلإا

وتحديد مسيرته ومصيره وترسيخ اختياراته  ،يدملآشخصية ا

 .حيازاتهناو
 

دراك إمن دون  لسن باستمرار  لأوالكرامة ليست كلمة تلوكها ا

تحصيلها والتمتع بحضورها  أجلالعمل من  أوها معناها ومغزا
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قيمة تتحقق حين تتوافر الشروط التي تؤدي  هيبل  ،ووجودها

ا ويكتمل الشعور بها لدى عليهوينتظم السلوك المترتب ، اإليه

الكرامة بمجرد تكرار اللفظ الدال  تحققت لو، الفرد والجماعة

لحاح على ضرورة لإبمجرد ا لالمفاهيم المنشقة منها و أوا عليه

تتحقق من  لمرتبطة بأفعال بل تأتي طواعية، ، الشعور بها

حتى تلتصق بها وتتوحد ، ةيالإنسانثم تنمو داخل النفس ، دونها

الكرامة هي التي  أنب الإنسانالدرجة التي يعتقد فيها  إلىمعها 

 وما يروق له ويحبه وما يلفظه، ا يقبله وما يرفضهم تحدد

 إلىة يالإنسانوموقعه في سلم  هلفراد لأنظرة ا كما تحدد، ويكرهه

  .كرامة لاالموت أفضل من حياة ب أنبالشخص يؤمن عنده  حد  
 

غنى  لجابية يإد اتجاهات وقيم لامي إلىويقود الشعور بالكرامة 

فهذه ، مةواعة والمقنامشروع وطني يقوم على المم يلأعنها 

ا ا وعقليا نفسيا  نسانالإن تجاهات والتوجيهات تحص  لالقيم وتلك ا

كل روحه وتداعي قدرته على آضد العناصر التي تعمل على ت

تسهم بطريقة جلية وملموسة في صنع القرار  هيو، الصمود

وحكمه على المواقف ، مورلأا إلى الإنسانالعام الذي يحكم نظرة 

ا طار متماسكا لإهذا ا كانوكلما  ،فكارلأحداث والشخصيات والأوا

 كانسوا   ،خر المعاديلآيات التصدي لكانمإا تضاعفت منيعا 
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، في أفكار ورؤى لاا متمث أو ،عروشا في جيوش ومتجسدا  العدو

 .اا استراتيجيات وخططا متضمنا  أو
 

ا  نعي أنبد ل  لو أتجزي لوهو  ،الكرامة مبدأ في الحياة أنجميعا

الكرامة هي  أنفمنهم من يعتقد  ،كما نرى في هذا الزمن، ختلفي

 أنومنهم من يعتقد  ،عليهت طريقة الحصول كانما المال مه

ومنهم من يظن  ،ينكما يظن بعض السياسي ،الكرامة هي السلطة

 أو ،مختلف أودون معارض  أييكون له ر أنفي الكرامة  أن

 .وغيرهم الكثير ،العرب كلهم لدىكما هو الحال  ،خرآ أيحتى ر
 

ر كل ما يحتاجه تقتصر فقط على توفي لة يالإنسانالكرامة  أنكما 

ليس هذا بالمضمون  لأنه، وا  وترفيهيإمن غذا  ودوا  و الإنسان

، للذلإواع الفقر واأنته من كل يالهذا المصطلح ولكن حم يعلالف

وكل ما ، جتماعية والروحيةلحقوقه السياسية وا جميع قرارإو

 ل الإنسانكرامة  نلأ ،يجعله يعيش عزيز النفس مرفوع الرأس

عيش في زمن العبودية ن لنا نلأ ،تشترى أوتباع  لوتقدر بثمن 

والمذاهب الفلسفية المنصفة  السماوية نديالأمته اوهذا ما حر  

، الإنسانوالقواعد الدولية الحديثة والمعاصرة لحقوق  ،القوانينو

وضخامة ، الرأسماليةوتنميطه في ظل توحش  الإنسان أنكما 

 .ةيالإنسانتجرح الكرامة قيمة  أيو أي شي لة بيع واحجمها ومح
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بل من ق  ، اا وجرحا ا ونقدا ا وردا لذا يواجه هنا الطريق الخاطئ صدا 

التي تدافع عن كرامة البشر والجماعات المناهضة  نديالأاكل 

التي راحت ، الروحانيةوالنزعات ، ةيالإنسانوالفلسفات ، للعولمة

 مجرد رقم في أوآلة  إلىتحويله  أو، الإنسانتنتفض ضد بيع 

 .نتهيي لحساب 
 

ا عليهتهاك الكرامة التي تفرضها ناي من نات البشرية تعمازالو

، أخرى بالفاشيةوأحياناا  ،أحياناا ظروف حياة قاسية مليئة بالنازية

ها  هذه نإ أجليكافح على الدوام من  أنسوى  لكن ما على البشر

 شي  هيالكرامة  نلأ، وتلك السلوكيات البغيضة ،المشاعر

 ،م البشر على باقي المخلوقاتالله كر   نلأ الإنسانلد من عزيز يو

 .اعليهالمحافظة  لإ الإنسانوما على هذا 
 

  

   الكرامة الإنسانية في القرآن الكريم : 
ل ق د  }: تعالىيقول .. الكريم رآنفي القة يالإنسانالكرامة وردت   و 

ن ا م  م   ب ن ي ك ر  ل ن اه م   آد  م  ح  ا ال ب ر   ف ي و  ر  و  ب ح 
ق ن اه م ل  ز  ر  ن   و   الط ي ب ات   م 

ل ن اه م   ف ض  ل ى و  ث ير   ع  ن   ك  م  ل ق ن ا م  يلاا  خ   (07  ةلآا :سكراءلإسكورة ا). {ت ف ض 
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 قرر، ناسنلإالخالق العظيم لهذا الكون ول لاوع لرب العزة ج

 ،ومعه ذريته ،آدمعندما خلق  آدم يم بنه كر  أنفي كتابه العزيز 

ظاهر هذا التكريم م؟ هذا التكريم كانكيف ف، كرمهم الىتع فهو

ا ل هذه المظاهر وأشدها تأثيرا أوو ،ومتنوعة ،وذريته كثيرة دملآ

فقد جعله الله ، رضلأف في الاستخلا: وه الإنسانعلى حياة 

رض لمن سبقه من مخلوقات لحكمة أرادها ويعلمها لأخليفة في ا

خليفة الله في  لإنسانا أنوهذا عكس ما هو معتقد من ، الله

ه أعطاه مطلق أنفي ي هذه المظاهر أنتفقط، حيث  رضلأا

وأمهله فرصة الحياة على  ،الكفر به أوبالله  ناميلإالحرية في ا

لم حيث  ،العظيم أنرض لكي يقرر بنفسه مصيره في هذا الشلأا

الفرصة لكي  ىبل أعط ،الكفر أو نالإيماعلى  الإنسانيجبر 

 . الذي اختاره لنفسه يبرهن على الطريق
 

، ة البرنسانيلإسخر ل تعالىو سبحانهالله  أنثالث هذه المظاهر 

من  هابسة وما فوقالياهو يشمل  ،العظيم القرآنوالبر بلغة 

ف الجوي لاوالغ اليابسة،رض لأهذا التسخير من الله ل. جوا لأا

، ها وجبالهاناوودي ،في مناكبها وطرقاتها وسهولها الإنسانلحمل 

ها في فلكها الذي تسبح فيه بالفضا  نارض يعني جريلأسخير اوت

الرحمن  نافسبح تغيري لفي نظام محكم  السماويةجرام لأضمن ا

 .!على الكون كله المسيطر
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ر } : تعالىو سبحانهيقول  خ  س  م   و  س   ل ك  ر   الش م  ال ق م  آئ ب ين   و  ر   د  خ  س   و 

م   الن ه ار   الل ي ل   ل ك   (33الآة   :براهيمإة سكور) .{ و 

ر  } :في سورة النحلتعالى ويقول  خ  س  م   و  ال ن ه ار   الل ي ل   ل ك   و 

س   الش م  ر   و  ال ق م  وم   و  ال ن ج  ات   و  ر  خ  س  ر ه   م  ل ك   ف ي إ ن   ب أ م  ي ات   ذ  م   لآ   ل ق و 

ق ل ون    (12الآة   :دحلسكورة ال). {ي ع 
 

بتعاقب الليل والنهار رض لأومن مظاهر التكريم تسخير ا

وهذه نعم  ،بللإعام كالخيول واأنا من عليهما  وتسخير ناسنلإل

 .هل وتكريم ناسنلإل تعالىمن الله 
 

عم ر له البحر وما فيه من ن  سخ   أن ناسنلإل رابع مظاهر تكريم الله

من عالم  الإنسانل ما اقتحمه أووهي  ،ارلأنهفسخر ا ،ومنافع

ه و   } ،اتالما  ثم البحار والمحيط ر   ال ذ ي و  خ  ر   س  ل وا   ال ب ح  ن ه   ل ت أ ك   م 

ماا  وا   ط ر ي اا  ل ح  ر ج  ت خ  ت س  ن ه   و  ل ي ةا  م  ى ت ل ب س ون ه ا ح  ت ر  ر   ال ف ل ك   و  اخ  و   م 

وا   ف يه   ل ت ب ت غ  ن و  ل ه   م  ل ك م   ف ض  ل ع  ون   و  ك ر   (14الآة   :دحلسكورة ال). { ت ش 
 

الرزق  القرآن الكريم، هوة في يالإنسانرامة خامس مظاهر الك

 بلد هو إلىعام من بلد نلأوتحمله ا ناالطيب من نبات وحيو

صوافها وجلودها أبارها وأوويتغذى على لحومها ويلبس ، أثقالهو

 .الكثيرة لهيةلإتفاعه بهذه النعم انافتنقذ حياته العزيزة ب
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 ننسالإل عالىتمن أهم مظاهر هذا التكريم تفضيل الله : اسادسا 

الله فضل  أنب ،ية العظيمةالقرآن ةيلآعلى كثير من الخلق وتختتم ا

قال الله تعالى في ، لاعلى الكثير من مخلوقات الله تفضي آدمبنى 

ل ن اه م   }: كتابه الحكيم ف ض  ل ى و  ث ير   ع  ن   ك  م  ل ق ن ا م  يلاا  خ    { ت ف ض 

 (07الآة   :سكورة الإسكراء)

ومع ذلك فقد  ،نحصيها عدا أنستطيع ن ل ،الىتعمخلوقات الله 

في :  تعالىذ قال إ .على كثير من هذه المخلوقات تعالىفضلنا الله 

م إ ن ا الن اس   أ ي ه ا ي ا }ة الكريمة يالآ ل ق ن اك  ن خ  ك ر   م  أ نث ى ذ  م   و  ل ن اك  ع  ج   و 

وباا  ق ب ائ ل   ش ع  ف وا و  ار  م   إ ن   ل ت ع  ك  م  ر  ن أ ك  م   الله    د  ع  ل يم   الله    إ ن   أ ت ق اك   ع 

ب ير    (13الآة   :حجراتسكورة ال). { خ 

، ةأاة الرجل بالمروافيه تقرير تام لمس ،افهذا خطاب للناس جميعا 

فالمجتمع (. ثىأنذكر و)خلقناكم من  كما جا  في الآية الكريمة،

وهذه هي رسالة  ،خرلآمكرم بعنصريه دون تمييز عنصر على ا

للمرأة، ت السما  فيها حقوق لآخر رسا، الخالدة قرآنال

الآية ثم تأتي  ...ةوالخطاب به ندي ينها الرجل،اتها بقرواومس

، قبائلها أيرض وأعراقها لأوتقر الكرامة لكل شعوب االكريمة، 

أن الكرامة  ية الكريمةالقرآنة يلآا ، كما تقرتقوى الله وتقر

ا كثر تنفيذا لأاف ،الله وعند المؤمنين ا عندا وعلوا قدرا تزداد ة يالإنسان

ت لوما سبقه من رسا القرآنفي  تعالىامر الله ولأا وتقديسا 
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منازع  لاب تعالىفتقوى الله تعني تقديس الله  .ية هم المتقونواسم

ا  وتعني ،شريك في ملكه وحكمه وتشريعه للبشرية لو أيضا

رض لأعمار اإعلى البر وعلى المعروف والتسامح و التعاون

ة وتبادل المعارف والعلوم بين الشعوب يالإنسانخا  بين أمم لإوا

 ،ا للناس يعطيها الله لمن يستحقهايعلكرامة  إنهاذن إ، جناسلأوا

 .اليهإسباب للوصول لأخذ باأوي
 

ة للبشر يالإنسانوهكذا يقرر ويؤكد الكتاب العزيز على الكرامة 

اة واتحث على المس ناسية لجميع الالقرآنت الرسالة كانو ،اجميعا 

على التعارف و( اقرأ)حث على المعرفة تو، ثىنلأبين الذكر وا

م لاالدولي لنشر الس التعاونتحث على كما  .(لتعارفوا)صل اوتوال

ن وا  } : الصراعاتالحروب و والخير والبر ونبذ او  ت ع  ل ى و   ال بر   ع 

ى الت ق و  ل   و  ن وا   و  او  ل ى ت ع  ث م   ع  د   الإ  ال ع  ان  و   (2الآة   :مائرةسكورة ال). { و 
 

 ،فرادلأا والمثل الطيبة من ايلعبنفسه عن هذه القيم ال ىأومن ين

 :تعالىد ذلك عن الكرامة التي وصفها الله ع  وب   ىأمم فقد نلأومن ا

م   إ ن   } ك  م  ر  ند   أ ك  م   الله    ع   .(13الآة   :حجراتسكورة ال) { أ ت ق اك 
 

من  ننسالإك هذا النوع من التكريم لل وأخطر من وعى وأدرأوو

ه عندما أمره الله أنالملعون فلقد فهم " ابليس"المخلوقات هو 

وعلى  عليهوفضله  آدمم قد كر   تعالىالله  أن دملآبالسجود  تعالى
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 ،ناوهذا أثار غيرة وحسد وتكبر الشيط ،لاا الكثير من الخلق تفضي

في و، دملآريمه يجادله في تك لارب العزة جل وع ارا واوقال مح

إ ذ   }: تعالىيقول ، هذا الموقف ة   ق ل ن ا و  لآئ ك  د وا   ل ل م  ج  م   اس   لآد 

د وا   ج  د   ق ال   إ ب ل يس   إ ل   ف س  ج  ن   أ أ س  ل ق ت   ل م  يناا  خ  أ ي ت ك   ق ال  .  ط  ا أ ر  ذ   ه ـ

ت   ال ذ ي م  ل ي   ك ر  ت ن   ل ئ ن   ع  ر  م   إ ل ى أ خ  ة   ي و  ت ن ك ن   ال ق ي ام  ي ت ه   لأ ح   إ ل   ذ ر 

 .(12-11تان الآة :سكراءسكورة الإ) { ق ل يلاا 

 ناوأدرك الشيط ،ناسنلإالكرامة والتفضيل ل تعالىر الله هكذا قر  

له كما جا  به  تعالىحقيقة تكريم الله  الإنساندرك أفهل  ،هذا

 .الكريم ؟ القرآن

 

  

o b e i k a n . com




